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 : في موجز محاضرة

 مناهج دراسة العلاقات الدولية

 وهبان دد. أحم

 أستاذ العلوم السياسية

 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

 جامعة الإسكندرية

  

التي يتبعها الباحث في سبيل  الطريقة أي ،أسلوب المعرفةهو  المنهج 
. وهناك مناهج الدراسةالتعرف على حقائق الظواهر أو الأحداث محل 

 منها: عديدة استخدمت في دراسة العلاقات بين الدول

 

 :وأهمها  أولا المناهج النمطية

لما يجب أن يستهدف تقديم صورة  وهو المنهج الفلسفي المثالي:(1)
 فاضلا   مثاليا   عليه الواقع الدولي )العلاقات الدولية( حتى يكون  يكون 

ـ  الحق –الخير  –المبادئ الأخلاقية مثل العدل من  من مجموعة انطلاقا  
الأفكار الذي تبناها أنصار هذا المنهج )فكرة الدولة  أهم ومن  ،السلام

 ،، وغيرها.،) فكرة السلام العالمي(،)فكرة الأخوة الإنسانية( ،العالمية(
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وأن  خيرة بالفطرة، البشريةالطبيعة  وينطلق هذا المنهج من مقولة أن
وبالتالي فبالمقدور  ،والقيم النبيلة هو الأصل في النفس الإنسانيةالخير 

إيجاد واقع عالمي مثالي وسعيد يخلو من الحروب ويظلله السلام 
بمعنى أنه لا يجب أن تكون هناك حروب  ،وقيم الأخوة الإنسانية

  .القتل والتدمير في البيئة الدولية وعلى البشر أن يتخلوا عن

إن أنصار التيار المثالي يلتقون  –بصفة عامة  –ويمكن القول 
على مجموعة من الفروض التي يسلمون بصحتها، وينطلقون 

  :منها في تحليلهم للعلاقات الدولية ألا وهى

خيرة بالفطرة، ومن ثم فبنو البشر قادرون  البشريةأن الطبيعة  -1
 على التعاون والتعايش السلمى فيما بينهم. 

)بداهة  البشريةأن السلوك الإنساني الشرير لا يرتد إلى الطبيعة  -2
لأنها خيرة(، وإنما هو نتاج للهياكل والنظم الدولية الخاطئة وغير العادلة  

 البشريةلتصرف بشكل أناني، وأن ذلك هو ما يدفع التي تدفع الدول إلى ا
 عموما  إلى الحرب والقتال. 

أن الحرب ليست قدرا  محتوما  لا سبيل إلى تجنبه، وإنما من الممكن  -3
 استئصالها والتخلص منها من خلال إصلاح هيكل العلاقات الدولية. 

جهود يتعين الاتفاق على أن الحرب مشكلة دولية تستلزم تكاتف ال -4
 ويلاتها.  البشريةوتضافرها من أجل تجنيب 
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كما يرى أنصار المنهج الفلسفي المثالي أن تمسك الدول بصفة السيادة 
على نحو مطلق، يمثل العائق الرئيسي الذي يحول دون تحقيق السلام 
والاستقرار والتعاون على المستوى الدولي، وعليه فقد ذهب بعضهم إلى 

تخضع لها كافة  World Governmentالمية المناداة بقيام حكومة ع
الشعوب، وبالتالي تصبح قادرة على فرض السلام العالمي وكفالة الأمن 
لجميع الدول والشعوب )ومن بين من دعوا إلى هذه الفكرة: دانتى، 

، ومن المفكرين ، وكانط، وتوماس مور، ووليم ينوإيرازموس، وسان بيبر
 المسلمين عبد الرحمن الكواكبي(.

وقد ظلت فكرة الحكومة العالمية حلما  يراود الفلاسفة المثاليين عبر 
العصور حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين تصور هؤلاء أن 

جسيدا  لفكرة عصبة الأمم كمنظمة عالمية للسلام والأمن يمكن أن تمثل ت
 . الحكومة العالمية

هذا المنهج أو التيار وعلى الرغم من ذلك فثمة انتقادات عديدة توجه إلى 
 :سة العلاقات الدولية من أبرزهاالمثالي في درا

أنه ليس ثمة إجماع عالمي على قيم عالمية إنسانية، على نحو  -1
يكفل تنظيم العلاقات الدولية ارتكازا  إليها )فكرة نسبية القيم لدى مختلف 

ات الثقافات والحضارات(. وفوق ذلك فإن تباين القيم والرؤى والتوجه
العقائدية والأيديولوجية بين الأفراد والشعوب عادة ما يكون سببا  

 للاختلاف والخلاف أكثر من كونه عاملا  توفيقيا . 
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أنه حتى إذا افترضنا جدلا   وجود نسق قيمي عالمي موحد فليس  -2
هناك ما يمنع من وجود تعارض بين القيم كأن يحدث تعارض بين قيمتي 

)إذا حاولنا حل المشكلة الفلسطينية مثلا  استنادا  إلى السلام والعدل مثلا  
العدل فإن بعض الأطراف لن تقبل الحل وبالتالي لن يتحقق السلام، وإذا 
سعينا إلى السلام دون عدل "فكرة التسوية السلمية" فقد يتحقق السلام 

 على حساب العدل(. 

لية، ومن أن حقائق الواقع الدولي تفرض نفسها على العلاقات الدو  -3
ثم فإن غالبية التصورات الفلسفية أو الأنماط المثالية التي تنطلق من قيم 
أخلاقية، أو من مقدمات قيمية، عادة ما تصطدم بالواقع، وتبدو كمجرد 

 فروض نظرية غير قابلة للتطبيق. 

على الصعيد المنهجي قد تصلح الفروض الفلسفية أساسا  لإصدار  -4
واقع الدولي، إلا أنها لا تصلح أساسا  لتفسير هذا الأحكام القيمية على ال

 الواقع الدولي أو الظواهر الدولية. 

خلاصة القول فإن دراسة العلاقات الدولية بمنهج فلسفي مثالي تندرج في 
 إطار الفلسفة السياسية.

ولكن من  واقع دولي مثالي أيضا  وهو يستهدف  ( المنهج القانوني:2) 
 .التي تهدف إلى واقع عالمي فاضل القواعد القانونيةمجموعة من  خلال

وهذا المنهج هو منهج دراسة كل من)القانون الدولي و المنظمات 
  الدولية(.
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المبادئ العامة  - الأعراف الدولية -المعاهدات  :مصادر القانون الدولي
أحكام  -مواثيق المنظمات الدولية  –للنظم القانونية للأمم المتحضرة 

،،، ،كتابات كبار الفقهاء – المنظمات الدولية قرارات –المحاكم الدولية 
 إلخ.

مثلا يتضمن مجموعة من قواعد قانونية تستهدف  ميثاق الأمم المتحدة 
  :ومن هذه القواعد، ،تحقيق واقع دولي مثالي

  السيادة بين الدول المساواة في -

  حل المنازعات بالطرق السلمية -

  العلاقات الدولية القوة فينبذ  -

 

 ومنها: الموضوعيةثانيا المناهج 

أحداث الواقع الدولي  يقوم على تسجيل  وهو :( المنهج التاريخي1)
 تعميم. وهو سرد الأحداث دونما تفسير أو ،توقيت حدوثها متسلسلة حسب

 

 ،للواقع الدولي )العلاقات الدولية( واقعيا   تاريخيا   وهو أيضا يمثل سجلا  
فمثلا الحرب العالمية الأولى يهتم أنصار المنهج التاريخي بتسجيل 

بمعنى أن يكون هناك سرد للأحداث ووصف  ،أحداثها كما وقعت متتالية
فيتم التعامل معها  للمعارك وسرد لاتفاقيات الصلح التي وقعت على أثرها

 دونما تفسير أو تعميم. ،كأحداث تاريخية

 : الواقعي(المنهج 2)
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              Power Politicsوهو المنهج المعروف أيضا  بمنهج سياسات القوة 
وقد تمثلت البدايات الأولى لهذا المنهج في كتابات الأستاذ الأمريكي 

Hans Morgenthau   في كتابه السياسة بين الأممPolitics 
Among Nations  ومن ثم كتاب دفاعا  عن  1948الصادر عام ،

الصادر عام  In Defense Of National Interestالمصلحة القومية 
ثل هذا الاتجاه رد فعل للاتجاه المثالي والقانوني الذي كان . وقد م1951

يمثل الاتجاه الغالب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول 
من القرن العشرين، سواء عند صانعي السياسة الخارجية الأمريكية 

آنذاك، أو عند الباحثين المعنيين بدراسة العلاقات الدولية. ويركز المنهج 
 واقعي على دعامتين رئيسيتين هما: ال

 القوة القومية.  -المصلحة القومية.                   ب -أ

"إن عالم السياسة الدولي، شأنه شأن عالم   Morgenthauويرى 
السياسة بوجه عام، هو عالم الصراع من أجل القوة، ومهما تكن أهداف 

 . باشر والدائم"دوما  هدفها الم السياسة الدولية، فإن القوة تمثل

حددها  لى مجموعة من الفروض الأساسيةويقوم المنهج الواقعي ع
 مورجانثو فيما يلى: 

عالم السياسة بما ينطوي عليه من ظواهر سياسية يخضع لقوانين  -أ
والتي هي شريرة وصراعية   ذاتها البشريةموضوعية كامنة في الطبيعة 
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سة التجارب التاريخية وتحليلها ، وبالتالي فإن دور الباحث هو دراوأنانية
 للكشف عن القوانين أو الأنماط المتكررة للسلوك الدولي. 

إن مفهوم المصلحة القومية يعد أداة التحليل الرئيسية لدى أتباع  -ب
منهج الواقعية السياسية، وأنه لا سبيل إلى فهم العلاقات الدولية فهما  

من خلال هذا المفهوم، كما أن صحيحا  أو تفسيرها تفسيرا  موضوعيا  إلا 
المصلحة والقوة وجهان لذات الشيء بمعنى أنه يمكن تمثل المصلحة في 
القوة. كما أن الدول تستند في سلوكها الدولي إلى الرشد والعقلانية وهي 

 في سبيلها إلى تحقيق مصالحها. 

إن فكرة المصلحة القومية هي الموجه الدائم لسلوك وسياسات الدول  -ج
عبر الزمان والمكان، غير أن مضمون هذه المصلحة يتأثر بالإطار 

 السياسي والثقافي السائد في المجتمع، ومن ثم فهو مضمون متغير. 

ترفض الواقعية السياسية فكرة التزام الدول في علاقاتها بالقواعد  -د
ية المعروفة في الكون، ذلك بأنها قد تعلم ما هو خير وما هو شر الأخلاق

في السياسة الدولية، لكنها تظل دائمة ملتزمة بتحقيق مصلحتها المتمثلة 
في بلوغ القوة بمنأى عن أي تزيد أخلاقي أو حماقة سياسية، انطلاقا  من 

 ". القاعدة الرئيسية في فكر ماكيافيللى وهى أن "الغاية تبرر الوسيلة

أنه ليس ثمة قيم أو مبادئ عالمية مطلقة، ومن ثم فإن النسبية  -هـ
 الأخلاقية هي السمة الغالبة على سياسات الدول في البيئة الدولية. 
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إن السياسة الدولية بوجه عام تهدف إلى تحقيق ثلاثة أنواع من  -و
 الأهداف وهى: 

 الحفاظ على القوة.  -1

 زيادة القوة.  -2

 وة. إظهار الق -3

ومن ثم فإن سياسات الدول المعبرة عن هذه الأهداف تكون عادة واحدة 
 من ثلاث: 

 . Status Quoالإبقاء على الوضع الراهن  -1

 . Imperialismالتوسع الاستعماري  -2

 . Prestigeالهيبة  -3

وقد ظل التيار الواقعي هو التيار السائد في دراسة العلاقات الدولية منذ 
العالمية الثانية والعقود التالية لها، حيث شهد تطورات نهاية الحرب 

منهجية عديدة كان أبرزها ظهور الواقعية الجديدة على يد كينيث والتز 
. كما 1979في ثنايا كتابه الشهير نظرية السياسة الدولية الصادر عام 

ولدت من رحم الواقعية الجديدة نظريات عديدة يأتي في مقدمتها الواقعية 
ية والواقعية الهجومية، وهما النظريتان اللتان وإن اتفقتا حول الدفاع

المبادئ الرئيسية للواقعية إلا أنهما اختلفتا حول العديد من المسائل 



9 
 

البارزة حال مستوى القوة الذي يتعين على الدول بلوغه، وكذا مدى جدوى 
؛ يمثل السياسات التوسعية. وعلى حين يعتبر والتز رائدا  للواقعية الدفاعية

جون ميرشايمر أبرز أعلام الواقعية الهجومية. وإلى جانب الواقعيتين 
الهجومية والدفاعية ظهرت صور أخرى للواقعية حال واقعية جيلبين، 
والواقعية الكلاسيكية الجديدة، ونظرية الدفاع الهجومي، وعليه يمكن 

ليلي القول إن الواقعية لا تمثل مجرد نظرية واحدة وإنما هي نموذج تح
Paradigm  .أعم ينطوي على العديد من النظريات التحتية 

وبصفة عامة يمكن القول بأن الواقعيين يرون أنه في ظل غيبة السلطة 
العليا عن عالم السياسة الدولي فإن العلاقات الدولية تتسم بالصراع 

Conflict ومن ثم فلا سبيل أمام أية دولة من الدول إلا إن تحقق ،
ن، أو أن تحمى مصالحها القومية إلا من خلال الاعتماد على لنفسها الأم

. وبعبارة أخرى فإن البيئة الدولية  National Powerقوتها القومية 
يسودها قانون واحد هو "قانون الأقوى" وإن العلاقات الدولية تبعا  لذلك لا 

بحكم طبيعة البيئة الدولية  –تعدو إن تكون مجرد علاقات قوة خام تأبى 
 أي شكل من أشكال التطويع القيمي أو الأخلاقي أو القانوني.  –

وعليه فقد ظهرت النظرية الواقعية المعاصرة غداة الحرب العالمية الثانية 
ارتباطا  ببداية حقبة الحرب الباردة، حيث كانت بمثابة الثورة على النموذج 

خلال  المثالي الليبرالي الذي كان يهيمن على تحليل السياسة الدولية
حقبة ما بين الحربين العالميتين. غير أن تاريخ الفكر السياسي عبر 

مراحله المختلفة عرف العديد من المفكرين الواقعيين حال ثيوسيديوس 
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الإغريقي في زمن الحضارة اليونانية القديمة، ومكيافيللي الإيطالي في 
 عصر النهضة، وهوبز الإنجليزي في القرن السابع عشر، وغيرهم. 

وعلى الرغم من ذيوع وانتشار التيار الواقعي في دراسة العلاقات الدولية، 
إلا إن ذلك لم يحل دون توجيه سهام النقد إليه، وقد تمثلت أبرز 

 :جهت إلى المنهج الواقعي فيما يلىالانتقادات التي و 

)أ( ينتقد الكثيرون ميل النظرية الواقعية إلى وضع المسائل الأخلاقية في 
نوية مقارنة بالمسائل السياسية، والقول بأن قادة الدول يسعون مرتبة ثا

إلى تحقيق مصالح دولهم بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية أيا  كانت، 
وكذا اعتبار الواقعيين أن صلب السياسة الدولية يتمثل في القوة وليس 

 العدالة مثلا ، وأيضا  تأكيد الواقعيين على أنه لا يجب أن تطغى الأحكام
 الأخلاقية على حقائق الواقع.

)ب(إن النظرية الواقعية قد أخفقت في تحديد طبيعة بعض مفاهيمها 
الرئيسية، من ذلك مثلا  عدم تمييزها بين القوة كأداة أو وسيلة وبين القوة 

 كهدف. 

)ج(إن الاهتمام الزائد بمفهوم القوة في إطار المنهج الواقعي قد أدى إلى 
ي للعلاقات الدولية كعلاقات قوة فقط. فالقوة لا تقديم تفسير شبه أحاد

تستطيع أن تخدم وحدها كأداة لتحليل كافة الظواهر المعقدة في السياسة 
الدولية، حيث توجد إلى جانبها قيم وعوامل أخرى تؤثر في السلوك 

السياسي الخارجي للدول مثل الرغبة في التعاون الدولي كما هو حادث 



11 
 

الدولية والإقليمية، وهناك أيضا  النزعات في كثير من التنظيمات 
الاندماجية في السياسة الدولية مثلما هو الحال في غرب أوربا، وهذه 
التجمعات والتنظيمات تُبنى على أفكار وقيم أبعد ما تكون عن نظرية 
سياسات القوى. كذلك ففي ظل هذا التفسير الأحادي أغفلت الواقعية 

حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة،  دراسة قضايا دولية مستجدة حال
 ومشكلة الهجرة غير الشرعية.. وغيرها الكثير.

)د( ثمة عدد متزايد من الانتقادات أيضا  طال الواقعية نظرا  لأنها لم تأخذ 
في الحسبان التطورات الجديدة المتلاحقة في السياسة العالمية. فمثلا  هي 

تجارية والسياسية الجديدة في غير قادرة على تفسير إنشاء المؤسسات ال
غرب أوربا خلال الخمسينيات والستينيات، حيث قاد التعاون القائم على 
المزايا المشتركة؛ الأوربيين للتخلي عن سياسات القوة التي جرت عليهم 
ويلات الحروب طيلة ثلاثة قرون منصرمة. كما واجهت الواقعية عاصفة 

ى تقديم تفسير مقنع للسياسة من الانتقادات والتشكيك في قدرتها عل
 الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفييتي.

)ه(  تتسم نظرة الواقعيين للعلاقات الدولية والسياسات الخارجية للدول 
بالآلية أو الميكانيكية ارتباطا  بفكرتي القوة والمصلحة الوطنية فحسب، في 

رتباطا  بمعايير عديدة منها تفضيلات حين أنها قد تتحدد في الواقع ا
وضغوطات القوى السياسية المتفاعلة داخل الدولة كالراي العام والأحزاب 
وجماعات المصالح، أو رؤى الأجهزة الرسمية المسئولة عن تحديد القيم 

وإلزام المجتمع بها من خلال إصدار قرارات ملزمة للكافة، كما أن 
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طار الأهداف التي هي موضع اتفاق المصلحة القومية قد تتحدد في إ
واسع داخل النظام القائم داخل الدولة. وبالتالي فإن عملية صنع السياسة 

 الخارجية أكثر تعقيدا  مما يقدمها تحليل مورجانثو.

)و(أن مفهوم القوة مفهوم نسبى ومتعدد الأبعاد ومن ثم فليس ثمة سبيل 
ه لتقييم القوة القومية إلى التوصل إلى مقياس دقيق يمكن الاعتماد علي

 للدولة أو مقارنتها بقوة الدول الأخرى.

)ز(أن التسليم من جانب الواقعيين بالطبيعة الفوضوية للبيئة الدولية 
وبخضوع العلاقات الدولية لقانون الأقوى كقانون أوحد، يقطع الطريق 

على أية محاولات لضبط وتنظيم العلاقات الدولية من خلال القانون 
 الدولي العام وأنشطة المنظمات الدولية.  

وتبعا له  ،وهو منهج علم العلاقات الدولية  :( المنهج العلمي التجريبي3)
فمقدمات هذا المنهج وإذن  ،الدولي المعرفة تبدأ من الواقع عملية فإن

الدولية أو واقع البيئة  واقع العلاقات بمعنى دراسة الواقع الدولي أو واقعية
 .الدولية

  :أما أدوات هذا المنهج فهي

  (.للواقع)النظرة الأولى على الواقعبمعنى الإدراك الأولي )أ(الملاحظة 

 .بمعنى تكرار الملاحظةالتجريب  )ب(

  :فتتمثل في أهداف هذا المنهج أما

  حقيقة الواقع الدولي. عنالكشف بمعنى  )أ(التفسير

الواقع  بمعنى إيجاد قوانين علمية عامة يسترشد بها في فهم )ب(التعميم
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 .الدولي

  المستقبل بشأن الواقع الدولي.بمعنى استشراف  )ج( التوقع

 

 بالفرض الأولي الواقع يتم التوصل إلى ما يسمىملاحظة  خلال حيث من
فرضا علميا وإذا ثبتت صحة الفرض الأولي يصبح  التجريبثم ندخل عليه 

 .للتفسير والتوقع وبالتالي يعتبر صالحا   ، )التعميم(

 (إسرائيل الأمريكية تجاه)تذكر مثال طبيعة السياسة الخارجية 

                     ######### 

 تحياتي                          

 


